
بعـد تـوتر العلاقـات.. فرنسـا تسـعى للعـودة
إلى الجزائر

, يناير  | كتبه عائد عميرة

جاهـدة، تحـاول فرنسـا ترسـيخ نفوذهـا في الجـزائر وإعـادة سـطوتها إلى مسـتعمرتها السابقـة، بعـد أن
عرفت العلاقة بين الطرفين فتورًا وتوترًا كبيرًا في أثناء الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عبد العزيز

بوتفليقة وانتخب على إثره عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد.

 فرنسية كبيرة، تقول السلطات الفرنسية إن الهدف منها في صالح البلدين، لكن العديد من
ٍ
مساع

الجــزائريين يــرون عكــس ذلــك، فالهــدف مــن هــذه المســاعي وفــق رأيهــم، حمايــة مصالــح بــاريس في
بلادهم بعد أن تم تهديدها خلال الحراك الشعبي الذي انطلق في فبراير/شباط الماضي.

تحركات دبلوماسية
ضمــن هــذه المســاعي، التقــى الرئيــس الفــرنسي إيمانويــل مــاكرون نظــيره الجــزائري عبــد المجيــد تبــون،
مســاء الأحــد، في بــرلين، علــى هــامش مــؤتمر بــرلين لإحلال السلام في ليبيــا الــذي شــاركت فيــه أبــرز
الأطــراف الدوليــة المعنيــة بــالنزاع الليــبي واتفقــت علــى احــترام حظــر إرســال الأســلحة إلى ليبيــا وعــدم

التدخل بشؤونها الداخلية، على أمل عودة السلام لهذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن تبون أجرى محادثات مع ماكرون، على هامش المؤتمر، دون تقديم
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تفاصيل عن طبيعتها أو الملفات التي تناولتها، ويعد هذا اللقاء الرسمي، الأول من نوعه لتبون مع
مسؤول فرنسي، منذ انتخابه في  من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رئيسًا جديدًا للجزائر.

يان بزيارة سريعة للجزائر بعد ذلك اللقاء بيومين، قام رئيس الدبلوماسية الفرنسية جان-إيف لودر
ير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس يان المسؤولين الجزائريين الجدد، وز العاصمة، حيث التقى لودر

ية عبد المجيد تبون. الوزراء عبد العزيز جراد ثم رئيس الجمهور

تخشى فرنسا تأزم الأوضاع في الجزائر وخروجها عن السيطرة، وهو ما يمثل
خطرًا على مستقبلها هناك

يرة العدل يارة وز ير فرنسي يزور الجزائر منذ ز يان أول وز ير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودر يعتبر وز
يًا الفرنسية نيكول بيلبوييه أواخر يناير/كانون الثاني  لهذا البلد العربي، الذي يشهد تغييرًا جذر

في أعلى هرم السلطة.

وأوضح بيان للخارجية الجزائرية أن وزيري خارجية البلدين بحثا خلال لقاء الثلاثاء “وضع علاقات
التعاون بين البلدين وسبل ووسائل تدعيمها”، وقال البيان إنهما “درسا بعمق القضايا الإقليمية

والدولية ذات الاهتمام المشترك خصوصًا الوضع في ليبيا ومالي”.

عودة الود بين البلدين
هــذه المســاعي، كمــا قلنــا تــأتي لتلطيــف الأجــواء بين البلــدين، ففرنسا اســتُهدفت منــذ بدايــة الحــراك
الجزائري في  من فبراير/شباط من السنة الماضية بشعارات منددة بسياستها تجاه الجزائر، خلال
يــون الذيــن خرجــوا إلى الشــوا ضــد النظــام أن فرنســا ورئيســها المســيرات المختلفــة، ويرى الجزائر
ماكرون هم الذين يدعمون نظام بوتفليقة “الفاسد” دون هوادة، كما يرون أن باريس لم تتخل عن
يز بوتفليقة ولم تعلن تأييدها لمطالب الحراك الشعبي إلا عند تيقنها من انتهاء مرحلة نظام عبد العز

بوتفليقة، وهو ما زاد من درجة سخطهم على هذه الدولة التي استعمرت بلادهم لأكثر من قرن.

فحتى بعد الانتخابات كان الموقف الفرنسي باردًا تجاه نتائجها، حيث تلقى الرئيس الجزائري المنتخب
عبـد المجيـد تبـون التهـاني مـن مختلـف الـدول، لكـن الجـانب الفـرنسي تـأخر في تهنئـة الرئيـس الجديـد،

واكتفى خلال الأيام الأولى بعبارة “أخذنا علمًا بنتائج الانتخابات”.
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شعارات مناهضة لفرنسا في احتجاجات الجزائر

لكــن الملاحــظ أن اســتهداف فرنســا لم يكــن مــن جــانب الشعــب فقــط بــل مــن الســلطات أيضًــا، فقــد
اعتقلت السلطات الجزائرية أعضاء كبار في اللوبي الداعم لباريس بالجزائر كما عطلت صفقات كبرى
لشركــات فرنســية هنــاك علــى غــرار تعطيــل عمليــة شراء العملاق الفــرنسي الناشــط في قطــاع الطاقــة
يــكي “أنــاداركو” في الجــزائر، فضلاً عــن اتخــاذ العديــد مــن الــوزارات “توتــال”، لأصــول العملاق الأمر

والمؤسسات العمومية في البلاد، إجراءات لتدعيم اللغة الإنجليزية وإسقاط الفرنسية المهيمنة.

هذه التطورات جعلت السلطات الفرنسية في حيرة من أمرها، ذلك أنها تخشى تأزم الأوضاع في هذا
البلــد العــربي وخروجهــا عــن الســيطرة، وهــو مــا يمثــل خطــرًا علــى مســتقبلها هنــاك والامتيــازات الــتي

تتمتع بها، بذلك تسعى جاهدة لإعادة الود بين البلدين.

يين لإنقاذ مكانتها استلطاف الجزائر
استبعدت الأستاذة الجامعية بكلية الإعلام والاتصال بقسنطينة سلمى ربيعي، سعي فرنسا للود مع
بلادها، مؤكدة أن هذا البلد الأوروبي دائمًا ما يسعى وراء مصالحه الشخصية فقط، دون أن يولي أي

اهتمام لمصالح باقي الدول والشعوب.

كــدت ســلمى في حــديث لنــون بوســت أن “الســلطات الفرنســية تحــاول فقــط اســتلطاف نظيرتهــا وأ
يــة، كونهــا تعتــبر الجــزائر غنيمــة حــرب، ففرنســا لا يمكــن لهــا العيــش مــن غــير الجــزائر، فأغلــب الجزائر
مصالحها مرتبطة ببلدنا”، مضيفة “في أثناء الحراك الشعبي ألغيت العديد من الاتفاقيات مع فرنسا
من ذلك صفقة إعادة ترميم القصبة بالعاصمة، وأسندت لدول أخرى منافسة لها، وهو ما لا يخدم

باريس ورأت فيه تعديًا واضحًا على امتيازاتها في بلد كانت تستولي على غالبية الصفقات فيه”.
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يرى العديد من الجزائريين أنه رغم خروج فرنسا من بلادهم سنة  فإنها
لم تتركها لحالها، بل واصلت نهب ثرواتها

تضيف محدثتنا “قبل الحراك كانت فرنسا الآمر الناهي في الجزائر، وهو ما يوضحه الميزان التجاري
للبلاد”، وتعــد فرنســا ثــاني أهــم مصــدر للجزائر خلال الأشهــر التســع الأولى مــن الســنة الماضيــة، بنحــو

. مليار دولار، أما من حيث الواردات، فإن فرنسا تتصدر قائمة الدول بـ. مليار دولار.

وتؤكد الأستاذة في الجامعة الجزائرية أن السلطات الفرنسية اليوم تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه كون
باريس تشعر بالخطر ومكانتها مهددة في بلادها بعد أن كانت القرارات الجزائرية تصنع في العاصمة

باريس داخل الإدارات الفرنسية.

تأمل فرنسا مواصلة تدعيم نفوذها في الجزائر

بدوره يقول مدير موقع شهاب برس الإخباري في الجزائر، فاتح بن حمو: “فرنسا من مصلحتها أن
تكـون لهـا علاقـات مميزة مـع الجـزائر خاصـة إذا علمنـا أن هنـاك مشـاريع حيويـة لشركـات فرنسـية في
الجزائر، فضلاً عن الملفات العالقة بين البلدين كملف الهجرة والتبادل التجاري ومحاربة الإرهاب في

الساحل والملف الليبي”.

ويضيف بن حمو في مداخلة مع نون بوست أن “العلاقات بين البلدين توصف دائمًا بأنها العلاقات
التي لا يمكن تفاديها، فهي علاقات تاريخية يؤثر فيها الأمن والاقتصاد والسياسة والجالية الجزائرية

الكبيرة الموجودة في فرنسا، فمن قدر الجزائر التاريخي أنها لا تستطيع تجنب العلاقات مع فرنسا”.
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يرى العديد من الجزائريين أنه رغم خروج فرنسا من بلادهم سنة  فإنها لم تتركها لحالها، بل
واصلت نهب ثرواتها، ما أدى إلى تفقير الشعب وارتهان البلاد لسلطتها، فمستعمر الأمس استنزف

‏ثروات الجزائر بأشكال عدة ومتنوعة، بفضل مسؤولين جزائريين يميل ولاؤهم صوب فرنسا.
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